
“المجلــس العســكري”.. فقاعــة إعلاميــة لا
تحظى بدعم في السويداء

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

ــلَ مــا يســمى بـــ”المجلس العســكري في السويــداء”، وهــو مجموعــة مســلحة تنشــط في المحافظــة فع
يــا، لــواء حــرس الحــدود ومقــرات عســكرية وأمنيــة داخــل مركــز المحافظــة بــدعوى الواقعــة جنــوبي سور
ــة للمحافظــة، ي ــة الحــدود الإدار يــة – الأردنيــة مــن جهــة، وحماي حفــظ أمــن منطقــة الحــدود السور

استجابةً لما أسمها بـ “التحديات أمنية راهنة وحفاظًا على أمن واستقرار المنطقة”.

وجاء في بيان نشر على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس العسكري، في  أبريل/نيسان الماضي، في
منصة “فيسبوك”، “انطلاقًا من إيماننا العميق بدورنا الوطني والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه
حمايـة الـوطن وأبنـاءه، وفي ظـل التطـورات الأخـيرة الـتي شهـدتها منطقتنـا مـن تحشـدات إرهابيـة في
الجهـة الشرقيـة مـن محافظـة السويـداء والانفلات الأمـني.. نعلـن تفعيـل لـواء حـرس الحـدود، وعـدد
مــن المقــرات، بالتنســيق بين أمــير الجبــل، حســن يحــيى الأطــرش، وقائــد المجلــس العســكري، طــارق

الشوفي”.

يفهــا ســبقت خطــوة المجلــس العســكري في تفعيــل مقــار عســكرية وأمنيــة في محافظــة السويــداء ور
و  يــف دمشــق بين تطــورات وتصــعيد متــواتر شهــدته منطقــتي جرمانــا وصــحنايا في محافظــة ر
أبريل/نيســـان المـــاضي، وامتـــد – بطبيعـــة الحـــال – إلى محافظـــة السويـــداء بعـــد دخـــول المنطقتين

ية. السابقتين في اتفاقيات تهدئة مع السلطات السور
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قائــد المجلــس، العقيــد طــارق الشــوفي، اعتــبر أن تفعيــل ألويــة الحــدود ومقــار عســكرية وأمنيــة جــاءت
ــة الشرقيــة، حســب تصريــح ــا تنظيــم “داعــش” مــن البادي بســبب المخــاوف مــن عــودة نشــاط خلاي
لصــحيفة الــشرق الأوســط، خاصــةً بعــدما حصــل المجلــس علــى معلومــات تفيــد بــأن عنــاصر يتبعــون

يبات عسكرية وسط محاولات لاقتحام ريف المحافظة الشرقي. لـ”داعش” يقومون بتدر

أبرز الضباط الذين يعملون في قيادة المجلس بالإضافة لقائده العقيد طارق
الشوفي، العميد جهاد غوطاني، من مرتبات الفرقة الرابعة وساهم في قصف

ريف إدلب، إضافةً إلى العميد سامر الشعراني، المتهم بارتكاب جرائم ضد
الإنسانية في دير الزور وريف دمشق

ورغم أن خطوة المجلس العسكري في السويداء وصفت محليا بالفردية، بسبب عدم حصولها على
دعم من قوى عسكرية من أبناء الجبل، إلا أنها تثير شكوكًا عديدة حول خليفات الإجراء وتزامنه مع
تطـــورات شهـــدتها المحافظـــة ومنطقـــتي جرمانـــا وصـــحنايا، خاصـــةُ أن المجلـــس يعمـــل خـــا نطـــاق
يـة منـذ تأسيسـه، يـة ويطـالب بـإدارة لا مركز يـة، ولا يعـترف بهـا كسـلطة مركز مؤسـسات الدولـة السور
إضافـــةً إلى وجـــود معلومـــات تؤكـــد تـــورط فصائـــل منضويـــة في صـــفوفه تـــدعم انفصـــال السويـــداء

بالتنسيق مع “إسرائيل”.

من الوطنية إلى الانفصال
أعُلن عن تأسس المجلس العسكري في السويداء يوم  فبراير/شباط الماضي، أي أنه تنظيم حديث
للغاية، ويضم مجموعات عسكرية مكونة من ضباط وعناصر كانوا يعملون في صفوف النظام البائد،
ومنشقين ومتقاعدين. ويصف نفسه، بأنه “مشروع وطني” انطلق من قاعدة تنظيم التعاون بين

القوى المسلحة والمجتمع المحلي في السويداء.

ولعل أبرز الضباط الذين يعملون في قيادة المجلس العسكري، العميد جهاد غوطاني، من مرتبات لواء
يــف إدلــب، إضافــةً إلى العميــد المدفعيــة في الفرقــة الرابعــة في جيــش الأســد البائــد ســاهم في قصــف ر
سامر الشعراني، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دير الزور وريف دمشق، حيث كان مسؤول
وحدة الصواريخ في منطقة القطيفة بريف دمشق، واستمر في صفوف قوات النظام حتى سقوطه

ليظهر مجددًا كأحد أبرز الوجوه التي تقود المجلس العسكري.

بينمـا تنضـوي في المجلـس العسـكري مجموعـات عسـكرية مسـلحة، أبرزهـا قـوات نـبي شعيـب، وبـيرق
ســليمان بــن داوود، وقــوات شيــخ الجنــوب، إلى جــانب مجموعــات عســكرية محليــة في قــرى وبلــدات

ية، الجنينة، العمرة، حبران، العانات، بكا، في الريف الجنوبي الشرقي من السويداء. الغار

وكــان أعُلــن عــن تأســيس المجلــس لأول مــرة بشكــل مؤقــت عقــب ســقوط نظــام الأســد مبــاشرة، في
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ديســمبر/كانون الأول ، معلنًــا العمــل تحــت مظلــة الرئيــس الروحــي لطائفــة الموحــدين الــدروز،
حكمت الهجري.

آنــذاك، اعتــبرت غرفــة العمليــات المشتركــة في السويــداء (شــاركت في الزحــف مــن الجنــوب إلى دمشــق
تزامنًـا مـع زحـف معركـة ردع العـدوان مـن الشمـال)، أن مـا قـام بـه الشـوفي، عمـل تخريـبي يهـدف إلى
شق الصف ويمس السلم الأهلي في المحافظة، محذرةً من التعامل مع المجلس العسكري المؤقت

كونه لا يملك الشرعية الرسمية والتفويض الأهلي.

ومـع إعلان التأسـيس والترويـج للمجلـس العسـكري في شبـاط/فبراير المـاضي جـددت غرفـة العمليـات
المشتركة (تضم كبرى الفصائل في محافظة السويداء بينها حركة رجال الكرامة، ولواء الجبل، وتجمع
أحــرار الجبــل) تحذيرهــا خلال بيــان، أن المجلــس العســكري غــير شرعــي والبيــان لا يمثــل إلا أصــحابه

ويحملونهم المسؤولية كاملة عن أي مضاعفات تحدث إثر هذا الاجتماع.

يــة، رفــض الزعيــم الروحــي لطائفــة الموحــدين الــدروز، أمــا علــى صــعيد تمثيــل مشيخــة الطائفــة الدرز
حكمت الهجري، في تصريحات مصورة منح المجلس العسكري أية تفويض بأي شكل من الأشكال،
لكنه في المقابل، أصر على عدم وصف كوادر المجلس بـ “الانفصاليين”، رغم احتواء كوادر الفصيل على
عنــاصر مــن نظــام الأســد البائــد، وتبــني المجلــس نظــام الحكــم اللامركــزي وعــدم الاعــتراف بالحكومــة

السورية في دمشق، حسب ما ورد في بيان التأسيس الذي نشر في  فبراير/شباط الماضي.

لكن في  مارس/أذار الماضي، التقت قيادة المجلس العسكري في السويداء، الهجري، وأعلنت تبنيها
القرارات التي تصدر عنه بخصوص محافظة السويداء، وفي  من أبريل/نيسان الماضي جددت قيادة
ـــ ــدة ويصــفها ب ــة الجدي ي ــذي يرفــض الاعــتراف بالحكومــة السور يارتهــا لمضافــة الهجــري ال المجلــس ز
“الإرهابية”، في حين، تظهر بيانات المجلس وقادته وفصائله ولاءً صريحًا لـ “الهجري” وتطابقًا تامًا

مع مواقفه لا سيما خلال اللقاءات والبيانات الرسمية.

وطالمـا أن “الهجـري”، لم يتـبرأ مـن مواقـف فصائـل المجلـس رغـم تبنيهـا دعـوات صريحـة للتحـالف مـع
“إسرائيل”، فإن ذلك -ربما- يعكس توافق “الهجري” مع الفصائل، حيث كشفت منصة إيكاد في
تحقيـق موسـع دور إحـدى الفصائـل المنضويـة في المجلـس العسـكري وتطلـق علـى نفسـها اسـم “بـيرق
ــا والتنســيق المحتمــل مــع ي ــداء عــن سور ســليمان بــن داوود” في الــدعوة الإعلاميــة لانفصــال السوي

“إسرائيل”، وتدخل عسكري مباشر في أحداث جرمانا وصحنايا.

وينشــط فصــيل بــيرق ســليمان بــن داوود في منطقــة الرحــى في الريــف الجنــوبي الــشرقي مــن محافظــة
السويداء، وتأسس في يناير/كانون الثاني  بقيادة ماجد سعد أبو راس، الذي ينحدر من منطقة
 الرحى، وبالتالي فإن تأسيس الفصيل جاء بعد سقوط نظام الأسد، ولم يكن اسمه متداولاً، قبل

. من ديسمبر/كانون الأول

يــروج أبــو راس فكــرة “جيــش داوود” و “أرض الباشــان”، وهمــا مصــطلحان دينيــان يســتخدمان في
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تبرير انضمام السويداء إلى “إسرائيل”، معتبرًا، أن التحالف مع “إسرائيل” واجب عقائدي، حيث نشر
قــادته صــورًا لعلــم الاحتلال وتوعــدوا بالانتقــام ممــن حرقــه بعــد رفعــه في السويــداء، بينمــا وصــف في
ـــ “زعيــم الــشرق الأوســط”، حســب مــا كشــف تحقيــق منشــوراته رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي ب

“إيكاد”. 

وشارك فصيل بيرق سليمان بن داوود في محاولة الهجوم المسلح على دمشق عقب أحداث جرمانا
وصـحنايا، حسـب منشـورات رصـدها التحقيـق وثقـت إصابـة قائـد “الـبيرق” أبـو راس في العمليـة، مـا
كشـف عـن البعـد الميـداني العسـكري للفصـيل الـذي يتجـاوز الدعايـة الإعلاميـة إلى التنفيـذ المسـلح، مـن

خلال المشاركة في الهجمات المسلحة ضد مؤسسات الدولة السورية.

تهديد أمني دائم في السويداء
نشر المجلس العسكري مقار عسكرية وأمنية تزامنًا مع أحداث منطقتي جرمانا وصحنايا في محافظة
ريف دمشق، ما يرسم ملامح علاقة مترابطة في فرض سيطرة مباشرة على محافظة السويداء، عبر
يــة الأردنيــة، وبالتــالي، منــع مؤســسات الدولــة مــن دخــول يــة، والحــدود السور ضبــط الحــدود الإدار
المحافظة، مما يحقق تطلعات فصائل المجلس الانفصالية الداعية إلى التنسيق مع “إسرائيل”، دون

وجود موقف واضح من مشيخة العقل والرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز.

المتحدث الرسمي باسم حركة رجال الكرامة، باسم أبو فخر، قلل من أهمية خطوة المجلس العسكري
في تفعيل لواء الحدود والمقرات الأمنية والعسكرية، معتبرًا، أنها مجرد فقاعات إعلامية، لأن إعلام
كـبر بكثـير مـن حجـم مـا كـبر مـن إمكانيـاته الحقيقيـة، لافتًـا إلى أن كلمـة لـواء حـرس حـدود أ المجلـس أ

يسمى بـ “المجلس العسكري في السويداء”.

كـد، أن خطـوة المجلـس فرديـة، ولا يوجـد أدنى تنسـيق مـع حركـة رجـال الكرامـة، لأن المجلـس يعمـل وأ
لصالـــح أجنـــدات خارجيـــة انفصاليـــة، مشـــيرًا، إلى أن تقـــاعس الحكومـــة في دمشـــق عـــن وضـــع حـــد
للتعديات والتجييش تجعل أمثال هؤلاء (أفراد المجلس) أصحاب شرعية كونهم يدافعون عن أبناء

طائفتهم.

وقـال خلال حـديث مـع “نـون بوسـت”: “إن الحـل لضبـط أمـن محافظـة السويـداء يكمـن في تفعيـل
كثر من شهرين، لتشكيل مؤسسات الدولة، وتوصلنا لتفاهمات مع وزارتي الدفاع والداخلية، منذ أ

ية ومن يرغب بالانضمام إليهما”. جهاز أمن عام وألوية عسكرية في المحافظة من الفصائل الثور

وأضـــاف، أن أفـــراد أجهـــزة الأمـــن والألويـــة العســـكرية التـــابعين لـــوزراتي الداخليـــة والـــدفاع يمثلـــون
يـة ودورهـم يكمـن في حمايـة الحـدود وبسـط الاسـتقرار الأمـني، إلا أن تـأخر اسـتجابة الحكومـة السور

الحكومة دفع الفصائل إلى حماية القرى الحدودية ومراقبتها والتعامل مع المستجدات الأمنية.



وأوضح، أنه يوجد قلق من اختراق أمني من جهة الحدود إضافة إلى المنطقة الشرقية، بعد أحداث
التجييش الطائفي التي حصلت مؤخرًا بين مكونات المجتمع السوري، مستنكرًا غياب دور الحكومة
في اتخاذ خطوات جريئة لوقف حالة التجييش الطائفي بما يخدم المصالح الخارجية، ويجر البلاد إلى

مستنقع الحرب الطائفية.

يــارة إلى يــا خلال ز وفي يناير/كــانون الثــاني، عقــد ممثلــون عــن فصائــل محافظــة السويــداء جنــوبي سور
وزارتي الداخليــة والــدفاع الســوريتين في العاصــمة دمشــق، تفاهمــات تهــدف إلى تفعيــل دور الأجهــزة
الأمنية والشرطية والعسكرية في المحافظة، إلا أنها تعطلت لأسباب مجهولة، مما ساهم في استمرار

حالة الفوضى الأمنية في السويداء.

يــف دمشــق، وامتــدادها إلى محافظــة السويــداء، لكــن بعــد أحــداث منطقــتي جرمانــا وصــحنايا في ر
توصلت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، ومشيخة العقل والفصائل العسكرية الكبرى في
المحافظة إلى اتفاق يقضي في عدم دخول قوات الأمن العام إلى محافظة السويداء، وتفعيل الضابطة
العدليـــة والشرطـــة مـــن أبنـــاء محافظـــة السويـــداء، دون أن يشمـــل الاتفـــاق مســـألة تســـليم سلاح

الفصائل.

ــة، مــا يجعــل ــة في اســتمرار الفــوضى الأمني ويســهم اســتمرار وجــود السلاح خــا مؤســسات الدول
المحافظــة أمــام مراحــل تصــعيد متجــددة بســبب التغــاضي غــير المــبرر مــن الرئاســة الروحيــة ومشيخــة
العقل من جهة، والدولة السورية من جهة أخرى عن وجود عناصر وضباط النظام البائد في صفوف
المجلس العسكري الذي تتهم فصائله بالعمل لصالح أجندات خارجية انفصالية، وبالتالي ستسعى

جاهدة إلى إفشال الاتفاق بأي وسيلة ممكنة. 

توجيه رسائل لدمشق والأردن
تـوجه خطـوة تفعيـل المجلـس العسـكري في السويـداء للـواء حـرس الحـدود، رسائـل مبـاشرة لـدمشق
وعمان، وتضعه في تماس معهما بعدما أحبط الجيش الأردني محاولتي تهريب للمواد المخدرة قادمة

ية – الأردنية، خلال الأسبوع الماضي. عبر منطقة الحدود السور

ير ير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وز وفي  أبريل/ نيسان الماضي، اتفق وز
يـز علاقـات التعـاون بين البلـدين في المجـالات الخارجيـة والمغـتربين السـوري، أسـعد الشيبـاني، علـى تعز

ية – الأردنية. الأمنية بما فيها مكافحة تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السور

ويرى الباحث عمار فرهود، أن إعلان المجلس العسكري في السويداء في تفعيل قوة عسكرية هدفها
حماية الحدود، وإرسال رسالة واضحة للجانب الأردني بأنه غير منخرط في عمليات تهريب المخدرات
ــا نحــو ي والسلاح، ومســتعد للتعــاون مــع الأردن لتــأمين الحــدود ومنــع عمليــات التهريــب مــن سور

الأراضي الأردنية.
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ويعتقد الباحث، أن الأردن لن يتخذ إجراءات ضد المجلس العسكري لأنه شأن سوري سوري لكن في
حـال انخـراط التشكيـل في عمـل يمـس السـيادة الأردنيـة سـلبًا أو إيجابًـا فعليـه سـيتخذ الأردن موقفـا

معينًا تجاهه.

ية الجديدة، أن المجلس العسكري وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: “إن الرسالة للحكومة السور
غير معترف بسلطتها، لأن إعلان تشكيل قوة عسكرية متخصصة بحماية الحدود يعتبر أحد الأعمال
السـيادية للمؤسـسة العسـكرية الحكوميـة، والبيـان واضـح بـأن المجلـس لا ينتمـي لهـذه المؤسـسة ولا
يـد التعـاون معهـا في الملفـات السـيادية وبالتـالي فـالخلاف بينـه وبين الحكومـة ليـس خلافًـا سياسـيًا ير

بسيطًا وإنما خلاف استراتيجي على كل تفاصيل الدولة والحكم”.

وأضاف، أنه في ظل الظروف الراهنة لا أعتقد أن الحكومة في دمشق ستذهب باتجاه الصدام معه
كيد شرعيتها من خلال السياق الخارجي والداخلي بحيث تضع في هذه النقطة ولكن ستعمل على تأ
ــرى فيــه تشكيــل عســكري خــا إطــار الدولــة التشكيــل هــذا أمــام اســتحقاق ســياسي جمــاهيري ي

والقانون ولكن هذا الاجراء لا يمكن الجزم بقدرة الإدارة على النجاح فيه.

بينما يرى الباحث، عرابي عبد الحي عرابي، أن خطوة المجلس العسكري في تفعيل لواء الحدود غير
متوافـق عليهـا ضمـن فصائـل السويـداء ذاتهـا، ويحـاول المجلـس اتخـاذ الخطـوة ليقـوم بحـق امتلاك
الحـدود في مواجهـة الفصائـل أخـرى تحـاول اسـتخدامها، بمـا يمكنـه في التقـرب مـن الأردن، وإسرائيـل

بغية تحقيق الدعم.

وقـال خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت”: “إنـه مـن غـير الـوارد أن تتعامـل الأردن مـع المجلـس العسـكري،
يـة للابتعـاد عـن الحـدود، لكـن ربمـا تكـون هـذه الخطـوة سـببًا بـأن تضغـط الأردن علـى الفصائـل الدرز

لأنها لم تستطيع ضبط تهريب المخدرات والسلاح حتى أثناء حكم النظام البائد”.

ية الأردنية وأضاف، أن قرار تفعيل لواء حرس الحدود قد يزيد من تعقيد الأمور على الحدود السور
ــة مــع ي ــه تتعامــل الحكومــة السور ــة والمجلــس العســكري، لكــن في الــوقت ذات ي مــع الحكومــة السور
الموضـوع بشكـل شامـل، لأن مسـألة حـل فصائـل السويـداء ومـا يليـه مـن تحركـات تعـبر ملفًـا مترابطًـا

ويخص شؤون المحافظة كاملةً ولا يمكن حل فصيل دون إيجاد حل شامل.

يــة ختامًــا.. واجهــت محافظــة السويــداء بعــض الهــزات نتيجــة تــأخر تفعيــل مؤســسات الدولــة السور
الجديدة، رغم دعم كبرى الفصائل لبسط سيطرة الدولة على المحافظة، ما أتاح الفرصة أمام ظهور
مجموعــة مســلحة تحــاول اســتغلال الفرصــة لفــرض أجنــداتها أو كســب بعــض الامتيــازات.. لكــن

الترتيبات الجديدة بين دمشق وأعيان السويداء سيدمر هذه المحاولات.
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